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بغداد / فوزي البريسم
ً لك يـا وطـني الجــريح المـظلــوم.. هنـيئــاً لك يــا شعـبي هنـيئــا
البـطل المجــاهــد الـصــابــر.. لقــد تجــاوزت كـل المحن والـصعــاب
وتجــــاوزت كـل العــــراقـيـل والمعــــوقــــات الـتــي زرعهــــا أعــــداؤك في
الـــداخل والخــارج في سـبـيل تحقـيق مــا تـصـبــو إلـيه مـن خـيــر
وتقـدم وســؤدد. هنـيئــاً لكل طـفل وطفلــة.. هنـيئـاً لـكل فتـى..
وفتاة هنيئـاً لكل شاب وشابة.. هنيـئاً لكل رجل وامرأة.. هنيئاً
لكل مسن ومسنة..هنيئاً للعراق من شماله إلى جنوبه.. ومن

غربه إلى شرقه.
أنه بحق عــرس العــراقـيين، إنـه انتـصــار للإرادة العــراقيــة، أنه
يـوم الـديمقـراطيـة الجـديـدة أنه يـوم العـزة والكـرامـة، أنه يـوم
بــــدايــــة الــطــــريـق الفـعلـي وأول خــطــــوة نحــــو الــتحــــريــــر مـن
الاحـتـلال، إنه الخــطـــوة الأولـــى الــصحـيحــــة نحـــو مــسـتقـبل
أولادنـا المشرق لـتحقيق حياتهـم الحرة الكريمـة التي نتمـناها

لهم.
إنه يوم التـحدي الكبـير لكل الأبـواق الحاقـدة والخبيثـة سواء
مـن الـــداخل أو مـن الخـــارج الـتـي كـــانـت تـــراهـن علـــى إفــشـــال
تجــربتنـا الـديمقـراطيـة الـرائـدة في المـنطقـة العـربيــة والشـرق
الأوسط والـتي مــا انفكـت تنفـث سمـومهـا الـصفـراء الحـاقـدة
علـــى كل مـــا يــسعـــى إلـيه الأخـيـــار والــشـــرفـــاء في تجـــاوز هـــذه
المـرحلـة المهمـة والأسـاسيــة لبنــاء وطننـا العـزيـز الغـالي الحـر
الـتعـــددي الـــديمقـــراطـي الفـــدرالـي، ولـتخـــرس هـــذه الأبـــواق
النكرة والخاسئة إلى الأبد التي أرادت أن تنال من قدرة وإرادة
شعـبنــا المجــاهــد وعلــى رأسهــا بــوق قنــاة الجــزيــرة الفـضــائيــة
الحاقدة على تطلعـات العراقيين.. لتحرس أفواه أيتام وأذناب
صــدام المقبـور مـن أمثــال محمـد الـدوري أو مـصطفـى العـاني
وغيـــرهمــا الــذيـن راهنــوا علــى بـث سمــوم الـطــائـفيــة المقـيتــة
والـتفـرقــة والتـشـرذم بـين أبنــاء شعـبنــا الأبي الـواحـد المـتحـد

بقومياته المتعددة وطوائفه الدينية والأثنية.
إن حقـيقـة خــروج ثمــانيـة مـلايين عــراقي شـريـف وغيـور إلـى
صنــاديـق الاقتــراع بنــسبــة 60% من المــؤهـلين هــو أكبــر صفعــة
للإرهـاب والإرهابـيين والقتلـة المجرمين والحـاقدين المـغرضين
بمخـتلف مسمـياتهـم من مرتـزقة النـظام الـصدامي المـقبور أو
مـن لف لفهـم من عـبيـد كـوبـونـات صــدام النفـطيـة أو صكـوك
الصحـاف الـذين راهنـوا علـى إفشـال هـذه التجـربـة من خلال
إرهـاب النـاس وترويع الـشعب عبـر بيـاناتهـم السيـئة والـدنيـئة

التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات وعدم حضورها.
لقـد أثـبتّ يـا وطنـي انك أهل لـكل التـضحيـات وانك تـستحق
كل غـال ونفيس من كل أبنـاء شعبك الشريف والغـيور لبنائك

وتعميرك وإعادتك إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة.
لقد جسـد العراقيون بتظـاهرتهم الانتخابيـة قول الفيلسوف
الألماني عنـدما قال "إن للـحرية ثمـناً لا يقاس بـأي ثمن آخر"
وهــذا مــا حـققه العـــراقيــون الـشــرفــاء قــولاً وفعـلاً، وأخيــراً لا
يـــسعـنــــا إلا أن نحـيـي شهـــداءنـــا الـــذيـن رووا بـــدمــــائهـم أرض
الوطـن الغالـي على مـر الأزمان وأن نـسجل بكـل فخر واعـتزاز
وتقدير كل من أسهم وعـمل على إنجاح هذه التجـربة العزيزة
الغــاليـة علـى قلـوب العــراقيـين من أبــسط مـوظف إلـى أعلـى
سلـطــة قـــامت بــإنجــاز هــذا الـعمـل الجبــار، فــألـف تحيــة لـهم
ولأبـنــــاء شعـبـنـــا الأبـي المجـــاهـــد الــــذي له ولأجـله أقـيـم هـــذا

العمل الرائع.
وهـنيئـاً لك يـا شعبي العـزيز عـلى نـسبـة 60% والنجـاح البـاهر
الــذي حقـقتـه وأثبـتّ للعــالـم وللــدول الــشقـيقــة خــاصــة أنك

شعب الحضارات برغم الجروح والمحن والصعاب.
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مبارك للعراقيين
نسبة %60

يـــوم 2005/1/30 يـــوم ســـوف يــبقـــى
عالـقاً بالذاكرة العـراقية وعلى مدى
ــــة وأن جــــاز لــنــــا أجــيــــال مـــتعــــاقــب
الـتــشـبـيه فـيــمكـن القـــول بـــأن مـــاء
الحـيـــاة الـــذي كـــان قــــد تم حجـــزه
بصخور الاستبـداد والدكتاتـورية قد
جـــرى مـتـــدفقـــاً في عـــروق الجـــســـد
العـــراقي الــذي تـيبـس طــوال ثلاثــة
عقـــود أو مـــا يـــزيـــد. الــظـمـــأ إلـــى
الحريـة والتـوق إلى الحـياة الكـريمة
والــشعــور بــالإذلال والاضـطهــاد هــو
ـــوقـــوف في ـــالـكـثـيـــريــن لل مــــا دفع ب
طــوابيــر تــستـطـيل وتــستـطـيل أمــام
مـراكز الانـتخاب وعـلى امتـداد رقعة
العـراق من الـشمـال إلـى الجنـوب لا
ــــوا غــيــــر أنـكــــر أن الـكــثــيــــريــن كــــان
ـــأن المـــواطـنـين ســـوف مــتفــــائلـين ب
يــســـاهـمـــون بـــأصـــواتهـم لـتحـــديـــد
مـــســتقـبـلهـم ومـــســتقــبل أجـيـــالهـم
القـــادمـــة ســـاد هـــذا الـــشعـــور حـتـــى
اللـيلـــة الـتـي سـبقـت الـيـــوم المحـــدد
لـلاقتــراع ولـكن ســرعــان مـــا تبـــدلت
الصـورة ومنـذ الـصبـاح البـاكــر حيث
خرجـت النسـوة والرجـال متـوجهين
إلـــى مـــراكـــزهـم الانـتخـــابـيـــة وكـــأن
هـــاتفـــاً في دواخلهـم دعـــاهـم إلـــى أن
يـثبتـوا للعـالم أجمع بـأن العـراقيين
لا يـــألفـــون القـيـــود والـــوصـــايـــة وأن
الحـــريـــة مـــطلـب لـم يـكـن لـيـبـــارح
مـخــــيـلاتـهــــم بـــــــــــــرغــــم كـل المحــــن
والـــسلاسل الـتـي أثقلـت أجــســادهـم
لكنها لم تستطع أن تسلب مطلبهم
الأساسي في هذه الحياة التي وهبها
الله لهـم مقــرونــة بحق الاخـتيــار في
الطريقـة التي يحبذونـها في العيش

على أرض البسيطة.
مرحلة الحرية

"إن اللامبـالاة هي أدنـى مـرحلـة من
مــراحل الحــريـــة" ولكـن في يــوم 1/3
أظهـــر العــراقـيـــون أنهـم علـــى اعلــى
المـــراحل مـن نــاحـيـــة معــرفـتهـم بمــا
تعـنـي الحـــريـــة وأثـبـتـــوا ذلـك علـــى
ــــواقع. أثـبـتـه العـــاجـــز قــبل أرض ال
القـــادر والــشـيخ قــبل الفـتـــى والمـــرأة
قبل الــرجل أنه اليـوم الـذي أراد فيه
العـــراقـي أن يـــسـتـلهـم مـن مـــاضــيه
وحضـارته العريقة مـستقبلاً جديداً
له وللمنطقة التي هو فيها من دول
جـــوار ودول شـــرق أوسـطـيـــة. أراد كل
عراقي أن يكون حمورابي آخر يكتب
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القــــوائــم لقــــد اســتـــطعــت أن اقــنع
الآخــريـن لكـنـنـي عجــزت عـن اقـنــاع
ــــالخـجل نفـــســي، وفجـــــأة شعــــرت ب
واكتـشفـت أن لا ذريعــة لي حـقيـقيـة
غـيــر الخــوف والجـبن اهـتــديـت إلــى
ـــــذلـك أبــيــت أن ذلـك مـع نفـــســي، ل
احتفـظ بهـذا الـشعـور والـسـر الـذي

أعرفه وحدي دون غيري.
وفجـــأة وجـــدتـنـي أرتـــدي ملابـــسـي
وأدعـــو زوجـتــي معــي للـــذهـــاب إلـــى
المـركــز الانتخــابي لـلإدلاء بصـوتـينـا
ـــالمفـــاجـــأة لهـــذا الــتغـيـيـــر شعـــرت ب
واحتـجت عـلي بـــالحجج الـتي كـنت
أتـذرع بهـا أمـامهـا لـكنهـا طــاوعتـني

ولحقت بي.
طلبات للإدلاء بالأصوات

وفي المركـز الانتخـابي وقبل الـدخول
إلـــيه ســـــألــت أحـــــد أفـــــراد الحـــــرس
الـــوطـنـي عـن مـــوقفـي مــســتفــســـراً
فـأشــار علي بـالـذهـاب إلـى المـسـؤول
المفوض في المركز ودخلت ومن ورائي
زوجـــتـــي أشـــــــار أحـــــــدهـــم لـــي إلـــــــى
الــشخـص الــذي ابغـيه فـشــرحـت له
مــوقـفي كــذلـك وكنـت كمـن يتــوسل
ـــى ويـتـــذرع في سـبــيل الحــصــــول عل
مـيــزة تـنقـصـه ولكـن بـطــريقــة غـيــر
مشـروعـة. أدخـلني إلـى غـرفته وأمـر
لي ولـــزوجتـي بقــدحـين من الـشــاي
وأخبـرني بأن لي الحق في التصويت
طالما أنـي من منطقة بعيدة ومهددة
من قبل إرهـابيين ويـواصل محـدثي
القـــول أنه لــم تكـن لـــديه أيـــة فكـــرة
مــسـبقـــة عـن القـــائـمـــة الـتـي ســـوف
يـصوت لـها هـذا لأنه قـد حسـم أمره
مــسـبقــاً بـــأنه ســوف لـن يــشــارك في
الـتصويت. وفي المركز الانتخابي كان
كل مــا يهـمه هــو المـشــاركــة مـشــاركــة
الآخــرين في عيـد خــرج فيه الفقـراء
وكـــأنهـم مـــدعـــوون لأبهج حـفله أراد
من المشـاركة لـيثبت لنفـسه أولًا بأنه
شجـاع لا يخـاف ولـيثـبت بــانه يقف
بـــصف الأحــــرار ضــــد الـــطغــــاة وأن
الحياة لا يمـكن أن تعاش دون حـرية
الإنـســان وكــرامـته. بمـشــاركـته هــذه
احتـرم نفــسه واعتـد بهــا ونظـر إلـى
اصبعه المغـمور بـقنينـة الحبـر وشعر
بقـــدسـيـــة لهـــذا الأصــبع الـــشجـــاع
الـذي أشـاع بـدوره الجــرأة والتحـدي
ــــــى بقــيـــــة أعـــضـــــاء جـــســـــده مــن إل

أخمصي قدميه إلى أعلى هامته.

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

علـى مقـاصل الـنظـام المبـاد أو الـذي
يلاحق بـــسلاحه جـنـــديـــاً مـــسكـيـنـــاً
تـخلف عـن الالـتحـــاق بــسـبـب عـــدم
تمكـنه من الحصـول على أجـرة نقل
يمكن أن يـدفعهــا لصــاحب الـسيـارة
ـــــى ثـكــنـــــات صـــــدام الــتــي لـــتقـله إل
تكـتنفهـا الـظلمـة والبـرد والأسلحـة
الصـدئة المعـدة لصـدور الشـرفاء من

العراقيين.
إن الأيـام المقبـلة الـتي يتحـدث عنـها
أبنـاء مـدن العـراق يجـزمـون  بـأنهـا
سـوف تكـون أيـامـاً حقـيقيــة للحيـاة

أيام الإنسان الشريف.
القادمون من مناطق بعيدة

عبد الله المحمداوي جـاء من تكريت
قــبل يـــومـين وكـــان يعــمل في مـــزارع
ازلام النـظــام بــأجــر بخـس جــاء مع
جـميع أفـراد عـائـلته لـزيـارة شقـيقه

في الأعظمية تحدث إلينا قائلا:
صـراحـة لـم تكن بـنيـتي المـشـاركـة في
الانـتخــابــات ولأسـبــاب خــارجــة عـن
إرادتـي منهــا أن بطـاقـتي الـتمـويـنيـة
صــادرة مـن هنـــاك ولم يــرد لـي اسم
في قــوائـم المـنـتخـبـين في الأعـظـمـيــة
ــــــة ــــــأن مــــســــــأل ـــــــى علــم ب وكــنـــت عل
مــشــاركـتـي شـبه معــدومـــة. ولكـنـنـي
ــــاحــــاً ورأيــت حــين اســتــيقــظــت صــب
شقـــيقـــي وشقـــيقــــاتــي يـــســـتعــــدون
لـلذهاب إلى مراكز الانتخاب شعرت
بــالخجـل واعتـــراني كــذلك الــشعــور
بـــالخـــوف خـجلـت لأن المـــرأة ذهـبـت
وبقـيـت بـــالخـــوف لأنــي فكـــرت بـــأن
الإرهـــابـيـين ربمـــا ســــوف يعـمـــدون
بالبحث عن من شارك في الانتخاب
لـيــذبحــوه ويـصــوروا عـملـيــة الــذبح
علـى قـرص  CDلـتتـم المتـاجــرة به
ــــاة فــيــمـــــا بعــــد أو يــبــث به إلــــى قــن
ـــشــتــــــريه الجـــــزيـــــرة الــتــي ســـــوف ت
لتعرضه على شاشتها التي امتهنت
تصويـر قطع الرؤوس والتـركيز على
لـــون الـــدمـــاء الـتــي تقـــذهـــا عـــروق
ــــريــــاء كــــذلـك لأن الـــضحــــايــــا الأب
الهــواجــس التـي راودتي بــأن أقل مــا
ســــــوف يحـــــدث لــي هــــــو أن يقـــطع
أصبـعي الــذي ســوف تـصـبغـه أحبــار
صـنــــاديق الانــتخــــاب لقـــد كـنـت في
صــراع نفـسـي رهيـب لم أفـصح عـنه
للآخرين لكنني احتجبت وراء ستار
ـــــأنــنــي  لــن يـــســـمح لــي ـــــالقـــــول ب ب
بـــالمــشـــاركـــة لعـــدم وجـــود أسـمـي في

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

وأطفــال. مجـامـيع تـنتـشـر أمــام كل
زقـــاق وعلـــى الأرصفـــة تـتحـــدث عـن
الانتخـابــات وعن المـشـاركــة فيهـا كل
ـــــدا وكـــــأن يـــــداه لــم واحـــــد مـــنهــم ب
تغمـس في ميــاه منـذ يــوم الانتخـاب
ذلـك لأنه يــريـــد أن يحـتفـظ بحـبــر
الاقــتــــــراع في أصــبـعـه أطــــــول مــــــدة
ممكـنـــة أنه الـــوســـام الـــذي يعـتـــز به

ويحاول إبرازه بطريقة وأخرى.
الشرطي الشهيد

ـــــة حـــــديــث لا يــنـــتهــي عــن بـــطـــــول
الــشـــرطـي الـــذي احـتـضـن إرهـــابـيـــاً
بــذراعـيه وأبعــده قــدر مــا يــستـطـيع
لــيحـمـي الـنـــاخـبـين مـن شـــره ومـن
عبـوات المـوت الـتي يـريـد أن يــوزعهـا
علــى الـنــســـاء والأطفـــال. كل واحــد
يقـتـــرح اقـتـــراحـــاً لـتــمجـيـــد هـــذا
الشـرطي النبـيل الذي أعطـى كل ما
عــنــــده في ســبــيل حــــريــته وحــــريــــة

الآخرين.
هـذا يقول يجـب أن يصنع لـه تمثال

من ذهب.
وذلـك يقـتـــرح بـــأن تجـمع تـبـــرعـــات
لعـائلـته من كل عـراقي مـن الشـيعي
والــسـنـي مــن الكـــردي والـتـــركـمـــانـي
والآشـوري مـن الصـابئـي والمسـيحي.
ويقــول آخــر. هــذا هـــو البـطل الــذي
يـدفع بالمـوت ليبعده عـن أبناء وطنه
وليس البطل من يشي بجاره ليعدم
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بتصويتنا من أجل الناس ومن أجل
وطن حـر وكــريم أذهب بـني وأضـرب
بـصـــوتك. أضـــربهـم بـكلـمـــة حق في
صحــيفـــة أو نـــداء في إذاعـــة فــنحـن
نـــؤمن بـشــرف الــوسـيلـــة كمــا نـــؤمن

بشرف الغاية.
وهذه عـراقيـة بلغـت من العمـر عتـياً
انتحت جانباً مستندة بظهرها على
حــائـط المــركــز الانـتخــابـي يـســألهــا
سائل: يـا عجوز الخيـر ما الـذي أتى
بـك وأنـــت معــــــذورة بحـكـــم العــمـــــر
والتعب البـادي عليك فتجيب قائلة
وهـي الأميــة الـتي لـم تقــرأ كـلمــة في

كتاب.
- ان مـجــيــئــي ذمــــــة في رقــبــتــي أود

تأديتها.
شعـــور مـثل هـــذه المـــرأة الكـبـيـــرة في
الـــسـن لا يـقل عــن شعــــور فــــرد مـن
أرقـى الـشعــوب علـى المـعمـورة تــؤمن
بحق الحـيـــاة والحـــريـــة أنهـــا تـــدرك
ـــابع مـن ذلـك بفــطـــرهـــا وبـــشعـــور ن
داخـلهـــا ولـم تـكـتـــســبه عـن أحـــد أو

تستعيره من كتاب أو صحيفة.
مـــدينــة الحــريــة هــذه المـــدينــة الـتي
غــطـــاهـــا الـنــظـــام بغــطـــاء الفـــاقـــة
والفقـــر والــظلام وقـتـل الكـثـيـــر مـن
شبـابهـا وشيـوخهـا دبت فيـها الحـياة
من جـديـد ومـلامح الابتـسـام بـدأت
تلوح علـى وجوه متعـبيها مـن شيوخ
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لـلعــــالــم أجــمع شـــــريعــــة جــــديــــدة
لـضـمـــان حق الإنــســـان في أن يحـيـــا
حياة شريفة وكريمة. إن البلد الذي
نـــشـــأت فــيه أولـــى الحــضـــارات مـن
السـومريـة والبـابلـية مـروراً بالـدولة
العـبـــاسـيـــة ومــــدارسهــــا الفـكـــريـــة
والأدبيــة في الكـوفـة والـبصــرة البلـد
الـــذي أعــطـــى الجـــاحــظ والمـتـنـبـي
وتـضـمخ تــرابه بــدم الـثــائــريـن ضــد
ــــد له أن يــنفــض عـن الـــطغـيـــان لاب
أجـنحـته غـبـــار مـــا تـــراكـم مـن ذرات
فـســاد ثقـيلــة وتعـسـف لم يـشهــد له
الـتاريخ مثيلاً لتحلق بـأجنحتها ما
شــــــــاء لـهــــــــا الـــتـحـلـــيـق في ســـمــــــــاء

الإنسانية الرحبة.
محادثة الانتخابات

أبـو عــاطف من مــدينـة الـصـدر كـان
بـيـنه وبـين ولــده الـبكــر حــوار جــرى

قبيل بدء الانتخابات بساعات
امتـنع الابن عن الـذهاب لـلتصـويت
فقـــال له الأب: بـنـي مـــاذا لـــو مـثلـت
لك بـأن صـوتك هـذا سـوف لـن يقل
فعــالـيــة عـن ســوط الــطغــاة الــذيـن
ـــــوا بـه ظهـــــري في تلـك الأيـــــام الهــب
الـــســـود أذهـب واضـــربهـم بــصـــوتـك
مــثلـمـــا أدمـــوا ظهـــورنـــا ووجـــوهـنـــا
بضـربــاتهم وبمــا إننــا أكثـر إنـســانيـة
ــــــــأنـف مـــن أســــــــالـــيـــبـهـــم مـــنـهـــم ون
الـــوحـــشـيـــة فـعلـيـنـــا أن نــضــــربهـم
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المحامي / حميد طارش الساعدي

خــــــــرجـــت المـلايـــين مـــن الـعــــــــراقـــيـــين
للإدلاء بـصـــوتهـم للــشــرعـيــة، وخــرج
العـــراقـيــــون للانــتخـــاب لـيـــس بقـــوة
الـــــدبـــــابـــــات والــــسلاح الأمـــــريـكــي بل
تحـــــديـــــاً لــــسلاح الإرهـــــابــيــين، خـــــرج
العــراقـيـــون للانـتخــاب وكــانـــوا علــى
اسـتعـــداد للـتــضحـيـــة بحـيـــاتهـم مـن
أجـل أن يقــــــولــــــوا كـلا للإرهـــــــاب، كلا
للحكم الشمولي، كلا لأنظمة الحكم
اللا شـــرعيــة وفـضـــائيــاتهــا وأقلامهــا
المأجـورة، خروج العـراقيين للانـتخاب
كــــــــان بـحـق هــــــــزيمــــــــة لـلإرهــــــــابـــيـــين
ومظلتهـم، بل خروج العراقيين أدخل
الــرعـب في قلــوب الحكــام المـسـتبــدين
ــــــــــــــــــوب أصــحــــــــــــــــــاب والخــجــل في قــل
الفضائيـات والأقلام المأجورة لهم، إن
كــــانـت هـنــــاك مـــســــاحــــة لـلخـجل في
أخلاقـهم، أولـئك الــذيـن لم يـشـككــوا
في انتخـابـات صـدام حسـين التي كـان
يـــضحـك بهـــــا علـــــى نفــــسه واقـــــرانه
بـنــسـبــــة 100%، وهكـــذا يـبـــدو العـــداء
للانتخابـات العراقيـة والتشـكيك بها
قــبل ممــــارســتهـــــا وعلــــى الـــســــواء في
داخـل العــــراق وخـــــارجه، ومـن مـبــــدأ
الـهجــــوم خـيــــر وســيلــــة للــــدفــــاع عـن
أنظمة الحكـم الشموليـة، للدفاع عن
الـشرعية المـزعومة، للإبقـاء على فكر
المـؤامرة والعمـالة، تلك العمـالة التي
تــتخـــــذ وجـــــوهـــــاً وبحـــسـب الـــــزمـــــان
والمـكــــان، فـمــــرة عـمــــالــــة للـــســــوفـيـت
وبعــدهـــا للفـــرس واليــوم للأمــريكــان
وهكــذا، وأيضـاً بهـذا يـضحكـون علـى
أنفـسـهم، فــالــشعــوب العـــربيـــة أدركت
جـيــــداً أن مــــا عــــانــته مـن اضـــطهــــاد
وظلم وسـرقــة لثـرواتهـا كـان علـى يـد
حكـامهـا المـستبـدين وأكثـر بـكثيـر، بل
لا تـــوجـــد مقـــارنـــة مع ســـرقـــة وظلـم
المذكـورين بـالعـمالـة لهم، وهكـذا فان
خـروج العـراقـيين يـدخل الـسـرور إلـى
قـلـــــــوب مـحــبــي الـعـــــــدالـــــــة والـــــسـلام
وحقـوق الإنـسـان ويـدخل الـذعـر إلـى
قـلـــــــوب المـــــســتــبـــــــديــن أعـــــــداء الحـق

والتنوير.
التأسيس الشرعي 

استقر مبدأ الشعب مصدر السلطات
في الفقه القـانـوني الـدستــوري وعلم
السـياسـة وعلـى الاجتمـاع والفلسـفة
وكفلته جميـع دساتير الـدول ليصبح
ملزماً بل حتى الأنظمة الاستبدادية
نـصت عليه في دسـاتيـرها وإن خـرقته
مـن النــاحيـة العـمليــة واتجهت كـثيـر
من الـدول اليه بعد أن كـانت تحكمها
)شــرعيــات( أثبـتت فـشلهــا. والتـطبق
الـعـــمـلـــي لمـــبــــــــدأ الــــــشـعـــب مــــصــــــــدر
الــــــسلـــطــــــات يـكــمــن في الـــتعــــــدديــــــة
والـتنــافـس الحـــر والتــداول الــسلـمي
للـسـلطــة عبــر صنــاديق الاقتـراع، ولا
يعنـي ما تقـدم أن هذا النـظام مـثالي
ولا تعــتــــــريـه العــيــــــوب لـكـــنه يـــبقــــــى
النـظام الأمـثل الذي يـضمن سيـطرة
الـشعب علـى الحكـام، وليـس العـكس،
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المحامي/ حميد طارش الساعدي
مـــارس العـــراقـيـــون الـتـصـــويـت، في يـــوم
الاقـتــــراع، ذلك الـيـــوم الـــذي ســتخلـــده
الـذاكـرة العــراقيــة وستـضعه في المــرتبـة
الأولـى وبـدرجـة امتيـاز، كـونه يمثل أول
ممــارســة شعـبيــة لاخـتيــار الــسلـطــة في
تاريخ العـراق، ولأنه يؤسس لـدولة حرة
علـى أنقـاض دولـة استبـداديـة مجـرمـة،
ولأنه جـرى في ظــروف ليـسـت طبـيعيـة،
ــــوا مــــســتعــــديــن ولأن العــــراقــيــين كــــان
للتضحية والشهادة من أجل التصويت
بل تحــــدوا الإرهــــاب ولـم يـثــنهـم قـيــــد
أنملـــة عن المـشــاركـــة في الاقتــراع، ولأنه
أدى إلــى تغـييــر في المــواقف المعـلنـــة من
حـكـــــومـــــات وجهـــــات مخــتـلفـــــة تجـــــاه
ـــــات العــــراقــيــــة، ولأنـه أذهل الانـــتخــــاب
الأسرة الدولية من حيث نسبة المشاركة
وسلامــــة المـمــــارســــة وأظهــــر شجــــاعــــة
العـراقيين التـي شوههـا صدام واتـباعه،
ولانهـــا بـــوركـت مـن جـمـيـع الحكـــومـــات
ــــــة والمـــنــــظـــمــــــات ــــــدولـــي ــــــات ال والـهـــيـــئ
الإقلـيـمـيــــة، وأثـنــي علــيهــــا بــــالإطــــراء
الـــــــــــــرائــع مــــن قــــبــل الأقــلام الحـــــــــــــرة

والأصوات الصادقة.
وقـد تظهـر خروقـات، أو ينكل الفـائزون
عن وعودهـم للناخبين، أو تـأتي حكومة
غـيــــر كفء، لـكـن الأمــــر لـيـــس شــــاذاً أو
غــريبــاً عن الــديمقــراطيــات في العــالم،
فالـديمقـراطيـة تكمـن قوتـها في الـقدرة
ـــــة الحـكـــــام وعــــــزلهــم أو ـــــى مـــــراقــب عل
تبـديلهم في الانتخابـات اللاحقة، وهذا
بـــدوره يـــؤدي إلـــى حــــرص الحكـــومـــات
الــديمقـــراطيــة علـــى تنـفيــذ بـــرامجهــا
الـسيـاسيـة وكـسب تـأييـد الـشعب خـوفـاً
مــن خــــســــــارة الحـكــم، وهــــــذا بـعـكــــس
الحـكــــومــــات الاسـتـبــــداديــــة فهـي تــظل
ــــاءه تــنهــب ثــــروات الــــشعــب وتقــتل أبــن
وتــصــــادر حقــــوق الإنـــســــان مـع فقــــدان

قدرة الشعب على عزلهم أو تبديلهم.
الـنــظــــام الــــداخلـي سـيـكــــون أول مهــــام

الجمعية الوطنية
نصت المادة )32( من قانون إدارة الدولة
العراقية للمرحلة الانتقالية على قيام
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة المـنـتخـبـــة بـــوضع
نـظـــام داخلـي، لـضـبـط عـمل الأعـضــاء
بمــــوجـبـه داخل الجــمعـيــــة، وأن تـعقــــد
جلسـاتهـا علنـا إلا إذا تـطلبـت الظـروف
غـيـــر ذلـك وفقـــاً لـنـظـــامهـــا الـــداخلـي،
وهـــذا القـيـــد الأخـيـــر يجــب أن يقلـص
ــــى حــــد، مـــن خلال نـــصــــوص ــــى أدن إل
واضحـة في الـنظـام الـداخلـي، ذلك لأن
العلنيـة تعنـي الشفـافيـة التـي أصبحت
معـيـــاراً حـضـــاريـــاً لـطـــريقـــة أداء عـمل
الــسلـطــات العــامــة، وهـي نتــاج لمـســاوئ
العمل في الخفاء التـي استغلها الحكام
في ســــرقــــة الـثــــروات العــــامــــة وانــتهــــاك
ــــســــــان واتخــــــاذ القـــــرارات حقـــــوق الإن
الخـــاطئـــة، والعلـنيــة تـبين أيـضــاً مــدى
كفــاءة العــامـلين وحــرصـهم وغــايــاتـهم،
ــــرؤس ــــى ت ــــادة المــــذكـــــورة عل ونـــصــت الم
ـــــر ـــــة أكــب ـــــى لـلجـــمعــي ــــســـــة الأول الجل
الأعـضـــاء سـنـــاً وأن تـنـتخـب الجـمعـيـــة
الـــوطـنـيـــة مـن بـين أعــضــــائهـــا رئـيــســـاً
ونـــائـبـين للـــرئـيـــس لهـــا، وحـــددت هـــذه
المادة، التـرشيح والتنـافس علـى منصب
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مع أول ممارسة ديمقراطية في تاريخ العراق

التأسيس الشرعي بين المشاركة وتلافي خسارة عدم المشاركة
كبيـرة لغيـر المشـاركين في الانتخـابات
إذا مـــا بحـثـنـــا ثلاثـــة عـــوامل تــشـكل
صفـــات الانـتخـــابـــات، أولهـــا، الـــوقـت
وهــو قـصـيــر جــداً لا يـتجــاوز عــشــرة
اشهـــــر وثـــــانـــيهــــــا، أن الفـــــائـــــزيــن في
الانـــتخــــــابــــــات الــــــذيــن ســيــــشــكلــــــون
الحكـــومـــة هـم قــطعـــاً مـن الكـيـــانـــات
الــسيـــاسيــة المـتنــافـســة والـتي ضـمت
قوائمهـا أشخاصاً من جميع مكونات
الـشعب العـراقي من جهـة، ومن جـهة
أخـــــرى فــــــإنهــــــا أعلــنــت عــن ضـــــرورة
مـشــاركــة القـــوى التـي لم تـشــارك في
الانـتخـــابــــات في الحكـــومـــة لـتـنفـيـــذ
بـرامج وأهـداف كلهـا تصب في خـدمة
ومـنـفعــــة جـمــيع مـكــــونــــات الــــشعـب
العــراقي وثــالثهـا، وهـو الأهـم، كتـابـة
الدسـتور، مع اتفـاق الجميع وخـاصة
قـادة القـوائم المـتنـافـسـة علـى ضـرورة
مشـاركـة الجمـيع في كتـابـة الـدستـور.
تــبقــــى المـــســــألــــة الأهـم هـي طـــــرحه
للاستفتاء الشعـبي وقد ضمن قانون
إدارة الــــدولــــة العــــراقـيــــة للـمــــرحلــــة
الانـــتـقـــــــــالـــيـــــــــة هـــــــــذا الحـق، وزاد في
كفـــالـته، بـــأن أعـطـــى الحق في رفـض
الـــــدســتـــــور مــن قــبـل أغلــبــيــــــة ثلــثــي
الناخـبين في ثلاث محافظـات أو أكثر
ورتـــب الـقـــــــــانـــــــــون عـلـــــــــى ذلــك، حـل
الجمعـية الـوطنـية وإجـراء انتخـابات
لجـمعـيــة وطـنـيــة جــديــدة في مــوعــد
أقـصــاه 2005/12/15، ويكــون عمـرهـا
سـنـــة بمـــوجــب القـــانـــون الانــتقـــالـي
لكتابـة دستور جديـد، وسكت القانون
الانـتقــالـي عن حــالــة رفــضه مجــدداً
بــواسـطــة الاستـفتــاء الـشعـبي، وهــذا
يــــرجح الاسـتـمــــرار بحل الجـمعـيـــات
الــوطـنـيــة عـنــد رفـض الــدسـتــور مـن
قــــبـل أغـلــــبــــيــــــــــــة الــــثـلــــثــــين لــــثـلاث
محــافـظـــات أو أكثــر وهكـــذا، إذن هنــا
تكـمـن أهـمـيـــة الـتــــوافق المـــوضـــوعـي
النــزيه بين مكـونـات الـشعب العـراقي
في كـتـــابـــة دسـتـــور يـضـمـن مــصلحـــة
العــراق وحقــوق الإنـســان والـتعــدديــة
واحـتــرام الــرأي الآخـــر والفـيــدرالـيــة
والـتـــداول الـــسلـمـي للـــسلـطـــة ونـبـــذ
الـطــائـفيــة والعــرقيــة وإدانــة النـظــام
الــســـابق وعــدم الـتفــرقــة، والخـضــوع
لـلـــــــدســـتـــــــور والـقـــــــانـــــــون حـكـــــــامـــــــاً
ومحكـومين والمسـاواة وتكافـؤ الفرص
في إشغــال الــوظــائف العــامــة وإعمــار
العـراق وإنهـاء الاحـتلال وبنـاء قـوات
مـــسـلحــــة محــــايــــدة تـكــــون مهـمــتهــــا
حـفــــــظ الــــــــــــدســــتــــــــــــور والــــنــــــظــــــــــــام

الديمقراطي وحقوق الإنسان.
ويجــــدر الـتـنـبــيه أيــضــــاً، إلــــى دروس
المــــــــــاضــــي ومـــــصــــيــــــــــر الاســــتــــبــــــــــداد
والاضـطهــاد ومـثلـمـــا يكــون الـتـنـبـيه
إلى أعـداء الشـرعيـة في داخل الـعراق
وخــارجه يكــون ايضـاً، وبـدرجــة أكبـر،
للــذين يفـوزون بـالجـمعيـة الـوطـنيـة
مــن ممـــــارســـــة الاضـــطهـــــاد لفــئـــــة أو
طـائفـة من مكـونـات الـشعب العـراقي
لأن هـــــــــذا الاضـــــطـهـــــــــاد ســـيـقـــــــــوض
شرعيـتهم بل يسـتوجب محـاسبتهم.

ويـتــيح مــــراقـبــــة أعـمــــال الحـكــــومــــة
وإمكــانيـة عــزلهــا عنــد الانحــراف بل
محاسبتهـا إذا تطلب الأمر، وبالتالي
فالحـكومـة التي تـأتي عـبر الانـتخاب
يمـكن أن تكـون ضـعيفــة أو غيـر جـادة
في تحـقـــيـق الأهـــــــــداف الـــتـــي دفـعـــت
الـــشعـب لانـتخــــابهــــا، ولا يعـنـي هـــذا
أبــــــــــــداً عــــــــــــدم جــــــــــــدوى الــــنـــــــظــــــــــــام
الـديمقـراطـي والممـارســة الانتخــابيـة
طــــالمــــا يــضـمـن هــــذا الـنــظــــام مـبــــدأ
المراقـبة والعزل والمحـاسبة للحـكومة،
وهــنـــــا تـكــمــن اهــمــيـــــة ونجـــــاح هـــــذا
الـنــظــــام، بل الـنــظـــام الــــديمقـــراطـي
يـــــــــدفـع الحــكـــــــــام أكـــثـــــــــر لـلالـــتـــــــــزام
بــــــالأهــــــداف والــبــــــرامـج والقــــــانــــــون
وضمـان حقــوق الإنسـان بـسبب قـدرة
الـشعـب عبــر آليــات أخــرى تـتمـثل في
مــؤسسـاته المـدنيـة وأحـزابه المعـارضـة
وصحـــــافــتـه وأجهـــــزتـه القـــضـــــائــيـــــة
المـــسـتـقلــــة علــــى عــــزل الحـكــــومــــة أو
محـــاسـبـتهـــا أو في أقـل تقـــديـــر عـــدم
اخــتــيــــــارهــــــا في الانـــتخــــــاب الـلاحق
وإنهـــاء حكـمهــا. نـــاهيـك عن أن هــذا
الـنـظـــام جـــاء واسـتقـــر وتـــرسخ عـبـــر
تـاريخ طـويل لـلشعـوب عـانت فـيه من
الحـــــــــروب والاضـــــطـهـــــــــاد والـــتـخـلـف
والاسـتلاب بــسـبـب سـيــطــــرة الحكـــام

واستبدادهم.
خسارة عدم المشاركة

اتـفق أغلـب العـــراقـيـين علـــى ضـــرورة
الانتخابات وإذا سلمنا، وهي حقيقة،
بأن أغلب المـمتنعين عن المـشاركـة كان
امـــتـــنــــــــاعـهـــم بــــــســـبـــب تـهــــــــديــــــــدات
الإرهـــابـيـين، فــســنكـــون أمـــام نـتـيجـــة
مفـــادهـــا ان الانــتخـــابـــات هـي خـيـــار
العراقيين جـميعاً، ولا قيمـة تاريخية
أو قانـونيـة لأولئك الـذين لا يـريدون
الانتخـابـات خـوفـاً من الهـزيمـة فيهـا
أو إبقـــــاء للـــشــــرعـيــــة المـــــزيفــــة الـتـي
يـــزعمــونهــا، لـكن تجــدر الإشـــارة هنــا
من النـاحيـة القـانـونيـة إلـى السـؤال:
ماذا عـن عدم مشـاركة البعـض بسبب
التهـديدات الأمـنية؟ هل يعـني ضياع
حقوقهم أو اضـطهادهم أو حـرمانهم
من المـشــاركــة في الـسلـطــة؟ والجــواب
المـفــتـــــــرض يــتــمــثـل بـــــــأن الــنــــظـــــــام
الــديمقــراطي يـكفل المـســاواة التـامـة
وعـدم الـتمـييـز علـى أسـاس القـوميـة
أو الدين أو الـطائفة أو الجنس أو أي
سـبب آخـر ويحـرم الاضـطهــاد ويكفل
خضــوع الجمـيع حكـامــاً ومحكــومين
لـلقـــــانـــــون ويـكـفل إتـــــاحــــــة الفـــــرص
لـلـجـــمـــيـع عـلــــــــى أســــــــاس الــكـفــــــــاءة
والمــؤهلات، وهــذا بــشكل عــام متــروك
مـراقبـته من قبل الـشعب ومـؤسسـاته
وأحـزابه وسلطـاته القضـائيـة ويمكن
إيـقـــــــاف أي خـــــــرق لـــتـلـك الحـقـــــــوق
والـــضــمــــــانــــــات، أمــــــا فــيــمـــــــا يخـــص
الانــتخــــابــــات العــــراقـيــــة فهـي جــــرت
لانتخـاب مجلـس وطني لمـدة أقل من
سنــة مهمـته كتـابـة الــدستـور الــدائم
وتشـكيل حكومة شـرعية لإدارة البلاد
للمـدة المـذكـورة، إذن الخـســارة ليـست

في ضوء قانون إدارة الدولة الانتقالي

انتخاب الجمعية الوطنية المقبلة لمجلس الرئاسة ورئيس الوزراء
بـــديـلاً له لملء هـــذا الــشـــاغـــر، هـــذا مـــا
نــصت عـليـه الفقـــرة )أ( من المــادة )36(
مـن القـــانـــون الانـتقـــالـي المـــذكـــور. أمـــا
الفقرة )ب( فـنصت على شروط إضافة
للـشـروط المـطلـوبــة في عضـو الجـمعيـة

لعضو مجلس الرئاسة وهي:
1- ان يــبـلغ عــمــــــره أربعــين عـــــامـــــاً في

الأقل.
ــــة ــــالــــســـمعــــة الحــــســن 2- أن يــتــمـــتع ب

والنزاهة والاستقامة.
3- أن يكـون قـد تـرك الحـزب المبــاد قبل
سقوطه بعشـر سنوات في الأقل، إذا كان

عضواً في حزب البعث المنحل.
4- ألا يــكــــــــــون قــــــــــد شــــــــــارك في قــــمـع
الانــتفــــاضــــة عــــام 1991 والأنفــــال ولـم

يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.
وأمــــا الـفقــــرة )ج( مـن المــــادة المــــذكــــورة
فنـصـت علــى اتخــاذ القـــرارات من قـبل
مجلـس الــرئــاســة بــالإجمــاع ولا يجــوز

لأعضائه إنابة آخرين عنهم.
انتخاب رئيس الوزراء

يقـوم مجـلس الـرئـاسـة بتـسميـة رئـيس
للـــوزراء بـــالإجـمـــاع، وأعـضــــاء مجلــس
الــوزراء بـنـــاء علــى تــوصـيــة مـن رئـيــس
الــوزراء. يسعـى رئـيس الـوزراء ومـجلس
ـــــى ــــــوزراء بعـــــد ذلـك لـلحـــصــــــول عل ال
تـصــويـت بــالـثقــة بـــالأغلـبـيــة المــطلقــة
)50% + 1( مـــن أعــــضــــــــاء الجـــمـعـــيــــــــة
الــــوطـنـيــــة، وعلــــى مـجلـــس الــــرئــــاســــة
ــــوزراء في غـــضــــون ــــة رئــيــــس ال تــــســمــي
أسبــوعين، فــإذا أخـفق في ذلك يـتحــول
الأمر إلى الجمعية الـوطنية في تسمية
رئـيـــس للـــوزراء بـــأغلـبـيـــة الـثلـثـين مـن
أصــــوات أعــضــــائهــــا، وإذا أخـفق رئـيـــس
الـــوزراء في تــسـمـيـــة وزرائـه خلال شهـــر
يقـوم مجـلس الـرئـاسـة بتـسميـة رئـيس
وزراء آخــر، هــذا مــا جــاء في الفقــرة )أ(
من المــادة )38( من القـانــون الانتقــالي
المــذكــور. أمــا الفقــرة )ب( فنـصـت علــى
وجـوب توفر مـؤهلات وشروط في رئيس
الـــوزراء هـي ذاتهـــا المــطلـــوبـــة في عـضـــو
مجلس الرئـاسة عدا أن عمره يجب ألا
يـقل عـن خـمــــس وثلاثـين سـنــــة عـنــــد

توليه منصبه.
تحالفات جديدة

مــن الــتــــســـــاؤلات المهــمــــة الــتــي يمـكــن
إثـارتهــا النــسبـة العــاليـة المـطلـوبــة من
الأصـوات داخـل الجمـعيـة الـوطـنيـة في
اتخاذ قـراراتها المـهمة وخـاصة المـتعلقة
بــــأعــضــــاء مـجلـــس الــــرئــــاســــة ورئـيـــس
ـــــوزراء، إذا مـــــا جـــــاءت عـــــدة قـــــوائــم ال
لأشغـال مقاعـد الجمعيـة الوطـنية، أي
بـعبــارة أخــرى ذلك يــؤدي إلــى صعــوبــة
الحصول على هـذه النسبة الـعالية من
الأصــــــــــــــوات فــهــل يمـــكـــــن تــلافي ذلـــك
ـــــدة، بعــــد انـــتهــــاء بـــتحـــــالفــــات جــــدي
الانــتخــــابــــات، بـين أعــضــــاء الجــمعـيــــة
الــوطـنـيــة؟ والجـــواب نعـم ممكـن ذلك،
ــــاع فـــــالقــــوائــم الــتــي تحــتـل ثلاثــــة أرب
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة أو ثلـثـي مقـــاعـــد
الجـمعيـة يمـكن لهــا أن تتحـالف فـيمـا
بــيــنهــــا لإنجــــاح فــــوز عـــضــــو مـجلــــس
الرئاسة أو رئـيس الوزراء وبالتالي فهي
لا تحقق مـصلحة خـاصة بهـا فقط بل
تنقـذ الـبلاد من فـراغ حكـومـي أو تعثـر
في الاتفاق على ملء الفراغ الحكومي.
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صلاحيات الجمعية الوطنية
نصت المادة )33( من قانون إدارة الدولة
العــراقـيــة للـمــرحلــة الانـتقــالـيــة علــى
بعض مهـام الجمعـية الـوطنيـة وأفردت
الـفقــــرة )أ( للـتــــأكـيــــد علــــى الـعلـنـيــــة
ـــــسجــيـل محـــــاضـــــر ـــــة وت ـــــشفـــــافــي وال
اجـتمـاعـات الجـمعيــة، وتنـشـر ويـسجل
ــــصــــــــويـــت كـل عــــضــــــــو وإعـلان ذلــك، ت
وأضـافت الفقرة )أ(، أن تتـخذ القرارات
في الجــمعـيــــة بــــالأغلـبـيــــة الـبـــسـيــطــــة
لأصــوات أعضـائهـا، عـدا الحـالات الـتي
ينص القـانون علـى أغلبيـة معينـة لها،
ثـم تطرقـت الفقرات اللاحقـة من المادة
المـذكـورة إلـى واجب الجـمعيـة الـوطـنيـة
بـالنظـر في مشـاريع القـوانين المقتـرحة
مـن قــبل مـجلـــس الــــوزراء بمــــا في ذلـك
مشاريع قوانـين الميزانية، وأعطت الحق
للـجمـعيــة بــإجـــراء المنــاقلـــة بين ابــواب
ــــالغ المـيــــزانـيــــة وتـخفـيـــض مجــمل مـب
الميــزانيـة العـامـة ولهــا أيضــاً أن تقتـرح
علــــى مـجلـــس الــــوزراء زيــــادة إجـمــــالـي
مـبـلغ الـنـفقــــات عـنــــد الــضــــرورة، كـمــــا
أعطت الحق لأعضاء الجمعية باقتراح
مـشـاريع قــوانين وفق الـنظـام الــداخلي
الـذي تضعه الجمعية الـوطنية، وقيدت
إرســـال قـــوات مـــسلحـــة عـــراقـيـــة خـــارج
الـوطن ولو لغـرض صد عـدوان خارجي
إلا بمــوافقـــة الجمـعيــة الــوطـنيـــة بنــاءً
علــى طلـب مجلـس الــرئــاســة، وأعــطت
سلـطــة إبـــرام المعــاهـــدات والاتفــاقـيــات
الــدوليــة للـجمـعيــة الــوطـنيــة وحــدهــا،
ونصت علـى حق الرقـابة الـذي تقوم به
الجـمعيـة الـوطـنيـة ولجـانهــا من خلال
استجـواب المسـؤولين الـتنفيـذيين، بمن
فيهم أعضـاء مجلس الرئـاسة ومجلس
الـــوزراء وبـضـمـنهـم رئـيــس الـــوزراء وأي
مــســؤول آخـــر أقل مــرتـبــة في الــسلـطــة
التـنفيـذيـة ويـشمل هــذا حق التـحقيق
ـــــومـــــات وإصـــــدار الأوامـــــر وطلــب المـعل
بحــضــــور أشخــــاص للـمـثـــول أمــــامهـــا.
ولإعطـاء الثقـة لعضـو الجمعيـة بإدلاء
رأيه بحريـة تامـة فقد نـصت المادة )34(
ــــة للـمــــرحلــــة مـن قــــانــــون إدارة الــــدول
الانـتقالـية علـى تمتعه بـالحصـانة عـما
يدلي به أثناء انعقـاد جلسات الجمعية
وعـــدم مقـــاضـــاته أمـــام المحـــاكـم بــشـــأن
ذلك، ونــصت أيـضــاً علــى مـنع الـقبـض
علــى عـضـــو الجمـعيــة الــوطـنيــة خلال
انعقـاد الجلـسـات عـدا إذا كـان مـتلبـسـاً
بجنـايـة أو كـان مـتهمـاً بجـريمـة وقـررت

الجمعية رفع الحصانة عنه.
انتخاب مجلس الرئاسة

تقـــوم الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة بـــانـتخـــاب
رئـيـــس للـــدولـــة ونـــائـبــين له يــشـكلـــون
مجلـس الـرئـاسـة الــذي تكــون وظيـفته
تمـثـيل سـيـــادة العــراق والإشـــراف علــى
شــــؤون الــبلاد الـعلـيــــا. ويـتـم انــتخــــاب
ــــاســــة بقــــائــمــــة واحــــدة ــــرئ مـجلــــس ال
ــــأغلـبـيــــة ثلـثـي أصــــوات الأعــضــــاء، وب
وللجـمعية الـوطنيـة صلاحية إقـالة أي
عـضـــو مـن أعـضــــاء مجلــس الـــرئـــاســـة
بـأغلـبيـة ثلاثـة أربـاع أصــوات أعضـائهـا
لعـــدم الـكفـــاءة أو الـنـــزاهـــة، وفي حـــالـــة
ــــاســــة تـنــتخـب ــــرئ وجــــود شــــاغــــر في ال
الجـمعـيــة الــوطـنـيــة بـثلـثـي أعـضـــائهــا
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رئيــس الجمـعيــة فقـط، ويكــون النــائب
الأول والثـاني مـن الذيـن يلون الـرئيس
بفـــارق الأصـــوات، وهـنـــا يفـتـــرض أن لا
يـقل عـــدد المــــرشحـين عـن ثلاثــــة وفقـــاً
للقــانــون، ثـم اسـتـمــرت المــادة المــذكــورة
ــــى حق رئـيـــس الجــمعـيــــة بــــالـنـــص عل
بالتصويـت على قرارات الجمعية لكنها
مـنعته مـن المنـاقـشـة الـتي تـسبق اتخـاذ
القرار إلا إذا تنازل عن رئـاسة الجمعية
أثـنــاء مـنــاقــشـتـه للقـضـيــة مــوضــوعــة
الـــبحــث، وهـــــذا جـــــاء مــنــــسجــمــــــاً مع
التقــاليـد الــديمقــراطيــة حيـث النفـوذ
ــــزعــــامــــة أو ــــوي المـتـمـثـل بقــــوة ال المعـن
الرئاسة أو بعض الصلاحيات الممنوحة
ــــداخلـي لــــرئـيـــس بمــــوجـب الـنــظــــام ال
الجـمعيـة الــوطنيـة يمكن أن يـؤدي إلـى
ــــرئــيــــس بــصــــورة غــيــــر ــــرجــيح رأي ال ت
محــايـــدة وغيــر عــادلـــة، ثم أكــدت المــادة
آنـفاً عـلى عـدم القـيام بـالتصـويت عـلى
مـشروع قانـون في الجمعية الـوطنية إلا
بعـــد قـــراءته مـــرتـين في جلــســـة عـــاديـــة
ـــــــــى أن يـفــــصـل بــــين لـلـجــــمـعــــيـــــــــة عـل
القـراءتين يومان في الأقل، وأن يدرج في
جــدول أعمـال الجلـســة قبل الـتصــويت
بـــأربعـــة أيـــام في الأقل، والـتــشـــريع أهـم
واجبـات الـسـلطــة التـشــريعيــة المتـمثلـة
بالجمعـية الوطنـية وهو الأكثـر خطورة
في حـيـــاة الـــشعـــوب والأكـثـــر تـــأثـيـــراً في
الحـيـــاة الاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة.
ــــــأمل في أن يـكـــــون الأمـــــر في ـــــذلـك ن ل
المـرحلـة الـدائـميـة اللاحقـة بعـد كتـابـة
الــدسـتــور أن تــسـبق مـــرحلـــة القــراءات
مرحـلة الاسـتشـارات حيث تـقوم الجـهة
المعـنيـة بمـشـروع القـانـون بعــرضه علـى
ــــالــيــــة ــــر ذات الـعلاقــــة ووزارة الم ــــدوائ ال
لإبــداء رأيهــا ومـشــورتهــا مـن النـــاحيــة
المالية ثم تـعرضه على عامة الناس من
خلال الـصحــافــة والأجهــزة الإعـلاميــة
الأخــرى لغــرض المـشــورة وإبــداء الــرأي
ثـم تقـيـم مجـمــوع الاسـتــشـــارات، وبعــد
الاقـتـنـــاع تعــد ورقـــة به لغــرض عـــرضه
علــــى الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة، ثـم تـبــــدأ
مـرحلـة القــراءات حيث يـتم في القـراءة
الأولــى اعـتمــاد المـشــروع من عــدمه وفي
حـالـة اعـتمـاده يـتم تحــويله إلــى لجنـة
ــــداء مــتخــصــصـــــة لغــــرض دراســته وإب
الــــرأي فــيه، وقــــد تقــــوم هــــذه الـلجـنــــة
بـالحــذف والتعـديل أو اعـتمـاد المـشـروع
مـن دون تعـــديل، أمـــا القـــراءة الـثـــانـيـــة
فـتتـركـز علـى مـا قــامت به الـلجنــة من
تعــــديل ومــــا أبــــدته مـن آراء، وتـــسـمــــى
أحـيـــانـــاً، وكـمـــا هـــو الحـــال في مـجلــس
العمـوم البـريطـاني، مـرحلـة الـتصـويت
بـالقـراءة الثـالثـة والتـسـميــة صحيحـة
ــــــا يجـــــري مــن خـلالهـــــا مــن تمـــــامـــــاً لم
ـــــداء رأي وقـــــراءة قـــبل ـــــاقــــشـــــة وإب مــن
التصـويت عليه من أعضـاء البرلمان، بل
قـد تحـاط مـسـألـة التـشـريع بـأكثـر من
هـــذه الإجـــراءات لغـــرض تـــأمـين إنجـــاز
تـشريع صالح عنـدما يكون الـبرلمان من
ــــســــــابق هــيــئــتــين، وكــمـــــا في المــثـــــال ال
بــريـطــانـيــا، فـــإن مجلــس العـمـــوم بعــد
ــــى مـجلــــس إنجــــاز قـــــراءاته يــــرفـعه إل
اللـوردات ليقوم بـالقراءات نفـسها عليه

من قبل أعضائه.
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عبد الزهرة المنشداوي

الانتخابات والناس... أصداء وحكايات
الشرطي الشهيد المدافع عن الانتخابات صار حديث الناس في كل مكان
وعجوز في بغداد تقول :مشاركتي ذمة في رقبتي أردت الخلاص منها


